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قارون .   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  قارون . - 34الدرس :  -موضوعات قرآنیة 

2001 -12-03  

  الحمد � رب العالمین ، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین . 

  الحظوظ التي آتانا الله إیاھا ھي شيء موقوف على نوع استخدامھ :

  أیھا الأخوة ؛ في آیة : 

الْعصُْبةَِ أوُلِي ﴿ إنَِّ قاَرُونَ كَانَ مِنْ قوَْمِ مُوسَى فبَغَىَ عَلیَْھِمْ وَآتَیَْنَاهُ مِنَ الْكُنوُزِ مَا إنَِّ مَفَاتحَِھُ لتَنَوُءُ بِ 

ةِ﴾   الْقوَُّ

  ]76[سورة القصص : 

 یحبھ ، سبعة رجال أشداء لا یستطیعون حمل مفاتیح كنوز قارون ، ومع ذلك فا� سبحانھ وتعالى لا 

فالدنیا یؤتیھا الله عز وجل للمؤمن والكافر ، لكن الآخرة وعد صادق یحكم فیھ ملك عادل ، إن الله یعطي 

ً مادامت تعطى لمن تحب ولمن لا تحب ، مادام الله  الدنیا لمن یحب ولمن لا یحب ، إذاً لیست مقیاسا

لمال وھو لا یحبھ ، وأعطى الملك سبحانھ وتعالى أعطى فرعون الملك وھو لا یحبھ ، وأعطى قارون ا

لسیدنا سلیمان وھو یحبھ ، وأعطى المال لسیدنا عثمان وھو یحبھ ، إذاً یعطي الدنیا والملك لمن یحب 

ولمن لا یحب ھذا یعني أنھا لیست مقیاساً ، فھذا الذي لھ في الدنیا حظ كبیر إذا توھم أن الله راض عنھ 

  . لأنھ أعطاه ھذا الحظ الكبیر فھو واھم

النقطة الدقیقة أن ھذا الحظ الذي آتاك الله إیاه كلمة مطلقة آتاك مالاً ، والمال حظ، آتاك وسامة والوسامة  

حظ ، آتاك ذكاء والذكاء حظ ، آتاك قوة ، قوي لك منصب رفیع ، تتحكم بمئات الأشخاص ، الحظوظ 

ة ، كما أنھا لیست نقمة ، إنما ھي شيء التي آتاك الله إیاھا یجب أن تعتقد اعتقاداً جازماً أنھا لیست نعم

موقوف على نوع استخدامھ ، فإن استخدمت ھذا الحظ في الحق انقلب إلى نعمة ، إن استخدمتھ في 

الباطل انقلب إلى نقمة ، فینقلب الحظ إلى نعمة أو إلى نقمة بحسب نوع استخدامھ ، وما من شھوة 

  فة ، وقناة قذرة ، فالشھوات حیادیة ، قوى محركة ، قال :أودعھا الله في الإنسان إلا وجعل لھا قناة نظی

الْعصُْبةَِ أوُلِي ﴿ إنَِّ قاَرُونَ كَانَ مِنْ قوَْمِ مُوسَى فبَغَىَ عَلیَْھِمْ وَآتَیَْنَاهُ مِنَ الْكُنوُزِ مَا إنَِّ مَفَاتحَِھُ لتَنَوُءُ بِ 

ةِ إذِْ قاَلَ لھَُ قوَْمُھُ لاَ تفَْرَحْ﴾   الْقوَُّ

  ]76قصص : [سورة ال
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  الدنیا مھما عظمت ھي متاع قلیل :

أنا أقول كلمة : قل لي من یفرحك أقل لك من أنت ، ھناك من یفرح بالمال فقط ، ھناك من یفرح بامرأة  

جمیلة تزوجھا ، ھناك من یفرح بمنصب رفیع تسلمھ ، وھو لا یعلم أن ھذا الفرح قد یكون سبب ھلاكھ ، 

  الله عز وجل قال :

  كَ فَلْیَفْرَحُوا﴾﴿ فَبذِلَِ 

  ]58[سورة یونس : 

  افرح لفضل الله ، افرح أن آتاك الله علماً . 

ِ عَلیَْكَ عَظِیماً ﴾   ﴿ وَعَلَّمَكَ مَا لمَْ تكَُنْ تعَْلمَُ وَكَانَ فضَْلُ �َّ

  ]113[سورة النساء : 

  الدنیا مھما عظمت سماھا الله متاعاً قلیلاً . 

نْیاَ قلَِ    یلٌ﴾﴿ قلُْ مَتاَعُ الدُّ

  ]77[سورة النساء : 

یوجد عندنا بالشام ھكذا سمعت من یملك قریب خمسة آلاف ملیون ، وھناك بیل غیتس بأمریكا یملك  

  تسعین ملیار دولار ، الله ما سمّى المال حظاً عظیماً قال :

ِ عَلیَْكَ عَظِیماً ﴾   ﴿ وَعَلَّمَكَ مَا لمَْ تكَُنْ تعَْلمَُ وَكَانَ فضَْلُ �َّ

  ]113[سورة النساء : 

ا بَلغََ أشَُدَّهُ وَاسْتوََى آتَیَْنَاهُ حُكْماً وَعِلْماً وَكَذَلِكَ نجَْزِي الْمُحْسِنِینَ ﴾   ﴿ وَلمََّ

  ]14[سورة القصص : 

فإذا كنت صادقاً تبحث عن الشيء الذي لھ عند الله شأن كبیر لا تفرح بالدنیا ، إنھا عرض زائل ، یأكل  

، والآخرة وعد صادق یحكم فیھ ملك عادل ، ویكفي أن الموت ینھي كل شيء ، ینھي منھ البر والفاجر 

غنى الغني وفقر الفقیر ، قوة القوي وضعف الضعیف ، ذكاء الذكي وغباء الغبي ، نسب النسیب 

  وتواضع الذي لیس لھ نسب ، كلھ ینتھي بالموت ، لكن ما الذي یبقى ؟ العمل الصالح .

  ً یدفن معك وأنت میت وتدفن معھ وھو حي ، إن كان كریماً أكرمك ، وإن كان لئیماً  یا قیُس إن لك قرینا

   أسلمك ألا وھو عملك .

  مقیاس الغنى ھو غنى العمل الصالح :

  العمل الصالح وحده ھو الذي ینفعك ، بل إن مقیاس الغنى ھو غنى العمل الصالح ، قال : 
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  ﴿ لاَ یحُِبُّ الْفرَِحِینَ ﴾

  ]76[سورة القصص : 

بالدنیا ، ولكن یحب الفرحین بفضل الله عز وجل ، آتاك الله إیماناً واستقامة وأعمالاً صالحة كبیرة جداً ،  

آتاك أولاداً أبراراً سعیت في تربیتھم ، آتاك زوجة صالحة ، ھذه كلھا من جنس الأعمال الصالحة ، أو 

  لأنھا تعینك على عمل صالح ، ألم یقل الله عز وجل :

ةَ أعَْینٍُ وَاجْعَلْناَ لِلْمُتَّقِینَ إِمَاماً ﴾﴿ رَبَّ  یَّاتنِاَ قرَُّ   نَا ھَبْ لَناَ مِنْ أزَْوَاجِناَ وَذرُِّ

  ]74[سورة الفرقان : 

  لكل إنسان في الدنیا نصیب و نصیبھ معرفة الله وطاعتھ :

  الى :أما الآیة التي ھي مركز ھذا اللقاء وھذا الدرس ومن أخطر آیات ھذه السورة قال تع 

ُ الدَّارَ الآْخَِرَةَ﴾   ﴿ وَابْتغَِ فیِمَا آتَاَكَ �َّ

  ]76[سورة القصص : 

آتاك اختصاصاً في اللغة الإنجلیزیة مثلاً ، قد تكون مترجماً ناجحاً جداً ، وقد تكون مراسلاً ، وقد تكون  

الإنجلیزیة فأنت ابتغیت . . . . . أما حینما تستخدم ھذا الاختصاص لترجمة التراث الإسلامي إلى اللغة 

بھذا الاختصاص الدار الآخرة ، آتاك مالاً ، حینما توظف المال في خدمة المسلمین انقلب إلى نعمة ، 

  ھذا أمر بالقرآن ، وكل أمر في القرآن یقتضي الوجوب ما لم تقم قرینة على خلاف ذلك .

ُ الدَّارَ الآْخَِرَةَ﴾   ﴿ وَابْتغَِ فیِمَا آتَاَكَ �َّ

  ]77رة القصص : [سو

لكن سبحان الله ألف الناس في مشارق الأرض ومغاربھا أن الإنسان إذا توسع في دنیاه ، وغرق في  

المباحات ، وألِف الطعام الطیب ، والبیت الفخم ، واللباس الرائع ، والمركبة الفارھة ، یقول سبحان الله 

  ھكذا قال الله :

  یاَ﴾﴿ وَلاَ تنَْسَ نصَِیبكََ مِنَ الدُّنْ 

  ]77[سورة القصص : 

لكن سیاق الآیة لا یعني ھذا ، أنت بالدنیا بمھمة ، لك في الدنیا نصیب ، ونصیبك في الدنیا أن تعرف  

الخلق ، ھذا الله ، ونصیبك من الدنیا أن تطیعھ ، ونصیبك من الدنیا أن تسخر كل ما تملك في خدمة 

  نصیبك ، فإیاك أن تدخل إلى الدنیا وأن تخرج منھا ونسیت نصیبك من الدنیا .

ً لو أرسل والد ابنھ على حساب أخوتھ وحصتھ من میراث أبیھ إلى بلد لیدرس ، الطالب الموفق   تماما

نصیبھ أي أینما وقعت عینھ یذكر مھمتھ التي جاء من أجلھا ، نصیبھ من ھذا البلد الدكتوراه فقط ، 
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مھمتھ ، الشيء الذي ینتفع فیھ من ھذا البلد الشھادة ، فكلما صرفھ صارف عن الدراسة تذكر نصیبھ من 

ھذا البلد ، فالآیة یساء فھمھا إلى درجة غیر معقولة تبحبحنا وتوسعنا وغرقنا في المعاصي والآثام ، الله 

  عز وجل قال :

  ﴿ وَلاَ تنَْسَ نصَِیبكََ مِنَ الدُّنْیاَ﴾

  ]77[سورة القصص : 

توجد عملیة احتقار للآخرین ، غارق بالعمل لقمة رأسھ لا صلاة ، ولا صیام ، یقنع نفسھ بأن ھذا العمل  

  ألیس عبادة ؟ إذا تركت الصلاة من أجل العمل لا لیس عبادة .

ُ الدَّارَ الآْخَِرَةَ وَلاَ تنَْسَ نصَِیبكََ مِنَ ا   لدُّنْیَا﴾﴿ وَابْتغَِ فیِمَا آتَاَكَ �َّ

  ]77[سورة القصص : 

   الذي ھو أن تعمل صالحاً . 

  الإنسان بنیان الله وملعون من ھدم بنیان الله :

  ثم قال تعالى : 

ُ إِلیَْكَ﴾   ﴿ وَأحَْسِنْ كَمَا أحَْسَنَ �َّ

  ]77[سورة القصص : 

 إلیك أن خلقك ، وأن الله منحك نعمة الوجود ، ومنحك نعمة الإمداد ، ومنحك نعمة الھدى ، أحسن الله 

  أمدك ، وأن ھداك ، قال :

ُ إِلیَْكَ وَلاَ تبَْغِ الْفسََادَ فيِ الأْرَْضِ﴾   ﴿ وَأحَْسِنْ كَمَا أحَْسَنَ �َّ

  ]77[سورة القصص : 

ً ، ولا شاباً، ولا فتاة ، ولا   لا تفسد حیاة الناس ، والله ھذه الكلمة تتسع لھا المجلدات ، لا تفسد إنسانا

 ً تدفعھ إلى الرشوة ، ضیقت علیھ ، ضیقت علیھ ، ھو فقیر وبحاجة فسولت لھ نفسھ أن یأكل مالاً  موظفا

حراماً ، أنت أفسدتھ ، لو أنك أعطیتھ حقھ لما فسد ، ھذا الذي یعمل المنكرات یفسد فتیات ، ھي مصممة 

یان الله وملعون من زوجة مخلصة ، أم رؤوم ، جدة واعیة ، فلما دلھا على طریق الفساد ، فالإنسان بن

  ھدم بنیان الله .

َ لاَ یحُِبُّ الْمُفْسِدِینَ ﴾   ﴿ وَلاَ تبَْغِ الْفَسَادَ فيِ الأْرَْضِ إنَِّ �َّ

  ]77[سورة القصص : 
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  أكبر ذنب یرتكبھ الإنسان معصیة الله وعدم معرفتھ :

لرذیلة ، وعلى انحلال مع الأسف الشدید یوجد أعمال كثیرة قائمة على إفساد الناس ، وعلى ترویج ا 

  الخلق .

َ لاَ یحُِبُّ الْمُفْسِدِینَ * قاَلَ إِنَّمَا أوُتِیتھُُ عَلىَ عِلْمٍ عِنْدِي﴾   ﴿ إنَِّ �َّ

  ]78-77[سورة القصص : 

  وكلمة عندي ھذه كلمة مھلكة . 

َ قدَْ أھَْلكََ مِنْ قبَْلِھِ مِنَ الْقرُُونِ مَنْ ھُ  ةً وَأكَْثرَُ جَمْعاً وَلاَ یسُْألَُ عَنْ ذنُوُبھِِمُ ﴿ أوََلمَْ یعَْلمَْ أنََّ �َّ وَ أشََدُّ مِنْھُ قوَُّ

  الْمُجْرِمُونَ ﴾

  ]78[سورة القصص : 

خطر في بالي إنسان ساقوه إلى الإعدام علیھ مخالفة سیر یسامحونھ بھا لا مشكلة ، انتھت حیاتھ ،  

عرفت الله ، وأنك عصیتھ ، فإذا كان ھناك مخالفات كثیرة ھذه تطوى لأن الإنسان فأكبر ذنب أنك ما 

  ھلك بدخولھ النار ، ھو أراد العلو في الأرض .

نْیاَ یاَ لَیْتَ لنَاَ مِثلَْ مَا أوُتيَِ    قَارُونُ﴾﴿ فخََرَجَ عَلىَ قوَْمِھِ فيِ زِینتَھِِ قَالَ الَّذِینَ یرُِیدُونَ الْحَیَاةَ الدُّ

  ]79رة القصص : [سو

  سابقاً إذا سمح لأحد بأخذ الفیزا نقول : الله یطعمھا لكل مشتھ ، كأنھا كعبة أو حج لبیت الله الحرام . 

نْیاَ یاَ لَیْتَ لنَاَ مِثلَْ مَا أوُتيَِ قاَرُونُ إنَِّھُ لذَوُ حَظٍّ عَظِیمٍ ﴾   ﴿ قاَلَ الَّذِینَ یرُِیدُونَ الْحَیاَةَ الدُّ

  ]79[سورة القصص : 

فأنت بالتعبیر العامي تقول عن شخص : ھنأه الله ، على ماذا ؟ على المال ؟ أنت من أھل الدنیا ، على  

المنصب الرفیع ؟ من أھل الدنیا ، نھنئھ على ماذا ؟ إذا قلت بالتعبیر العامي : ھنأه الله على إیمانھ 

، أما لا تقل : ھنیئاً لفلان إن لم  الصحیح ، على أن الله سبحانھ وتعالى أجرى على یده الخیر فھذا صحیح

تعلم أنھ مستقیم على أمر الله ، أیة ھناءة ؟ ھذه الدنیا تزول بلحظة ، والشيء الذي یلفت النظر ما تجمعھ 

  في عمر مدید تخسره في ثانیة واحدة .

نْیَ  ا یاَ لَیْتَ لنَاَ مِثلَْ مَا أوُتيَِ قَارُونُ إنَِّھُ لَذوُ حَظٍّ ﴿ فخََرَجَ عَلىَ قوَْمِھِ فيِ زِینتَھِِ قَالَ الَّذِینَ یرُِیدُونَ الْحَیَاةَ الدُّ

ِ خَیْرٌ لِمَنْ آمََنَ وَعَمِلَ صَالِحاً وَلاَ یلُقََّ  ابرُِونَ ﴾عَظِیمٍ * وَقاَلَ الَّذِینَ أوُتوُا الْعِلْمَ وَیْلكَمُْ ثوََابُ �َّ   اھَا إلاَِّ الصَّ

  ]80-79[سورة القصص : 

  مھ .الله عز وجل قص 
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ِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُ  نْتصَِرِینَ * ﴿ فَخَسَفْناَ بھِِ وَبِدَارِهِ الأْرَْضَ فمََا كَانَ لھَُ مِنْ فِئةٍَ یَنْصُرُونَھُ مِنْ دُونِ �َّ

زْقَ لِمَنْ یَ  َ یبَْسُطُ الرِّ شَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَیَقْدِرُ لوَْلاَ أنَْ وَأصَْبحََ الَّذِینَ تمََنَّوْا مَكَانھَُ باِلأْمَْسِ یقَوُلوُنَ وَیْكَأنََّ �َّ

ُ عَلَیْناَ لخََسَفَ بنِاَ وَیْكَأنََّھُ لاَ یفُْلِحُ الْكَافرُِونَ ﴾   مَنَّ �َّ

  ]82-81[سورة القصص : 

  من عبد الله في شبابھ متعھ الله في شیخوختھ :

  ختام ھذه القصة قال : 

  لِلَّذِینَ لاَ یرُِیدُونَ عُلوُّاً فيِ الأْرَْضِ﴾ ﴿ تِلْكَ الدَّارُ الآْخَِرَةُ نجَْعَلھَُا

  ]83[سورة القصص : 

  لا یوجد كبر ولا مستكبر . 

  ﴿ وَلاَ فسََاداً﴾

لا إفساد البیئة ، ولا إفساد الأخلاق ، ولا العقول بنظریات ما أنزل الله بھا من سلطان، ولا إفساد  

ملوثاً ، والإعلام طافحاً بالمنكرات ، یوجد فساد  الأجسام بغذاء مسرطن ، تجد الغذاء مسرطناً ، والجو

  عریض .

   یرَْجِعوُنَ﴾﴿ ظَھَرَ الْفسََادُ فيِ الْبرَِّ وَالْبحَْرِ بمَِا كَسَبتَْ أیَْدِي النَّاسِ لِیذُِیقَھُمْ بعَْضَ الَّذِي عَمِلوُا لعَلََّھُمْ 

  ]41[سورة الروم : 

  ﴿ تِلْكَ الدَّارُ الآْخَِرَةُ نجَْعَلھَُا لِلَّذِینَ لاَ یرُِیدُونَ عُلوُّاً فيِ الأْرَْضِ﴾

  ]83[سورة القصص : 

الزوجة إذا رأت أن زوجھا مضطر أن یتزوج علیھا تقول لھ : ازن ما شئت لك أن تزني ولا تتزوج  

  سمعتھا وأنھ لم یتزوج علیھا ، لا یھمھا مصیر زوجھا وھناك من یقول ذلك .عليّ ، لا یھمھا إلا 

  مُتَّقِینَ ﴾﴿ تلِْكَ الدَّارُ الآْخَِرَةُ نجَْعَلھَُا لِلَّذِینَ لاَ یرُِیدُونَ عُلوُّاً فيِ الأْرَْضِ وَلاَ فَسَاداً وَالْعاَقِبةَُ لِلْ 

  ]83[سورة القصص : 

یأتي ملك الموت فإن كان من أھل الجنة یقول : لم أر شراً قط ، وإن العبرة من یضحك آخراً ، وحینما  

كان من أھل النار ورأى مكانھ في النار یصیح صیحة لو سمعھا الناس لصعقوا یقول : لم أر خیراً قط ، 

فالعبرة للآخرة ، ولختام العمل ، ولخریف العمر ، أكثر الناس یتشابھون في الشباب أما في الخریف 

، طبعاً من عبد الله في شبابھ جعل الله لھ شیخوخة راقیة ، عنده وعي ، وإدراك ، وكفایة ،  فیتفاوتون

وحولھ أولاد أبرار ، فمن عبد الله في شبابھ متعھ الله في شیخوختھ، ومن أسرف على نفسھ في شبابھ 

  محقھ الله في شیخوختھ .


